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 :ملخص
 اعتبرت المجتمع،كما أفراد بين والإصلاح للتواصل منطلقات لفكريةا الأحواز شغلت
 شهب إشعال إلى عمدت نصية، نظامية مقامات شفهية أو كانت كتابية اللفظية التلازمات
 في والغوص المجتمعية اللحمة بتفتيت وذلك المرحلية، السياقات على الإحالة خلال من الوجود
 العاملة الحضارية الشواهد من مشكلة فنية معاقل إنشاء مع ح،الشرائ جل   بين التفاعلية المعالم
 في المجسد الملحمي القولي المنطوق في المتمثلة التراثية، الأنساق من الصواعد جذب على

 من للمواطن المثالية المبادئ ورسخت المواطنة أسرار مع تعالقت التي الثورية الشعبية الأغنية
 استخدامها مع المواضيع، من والمشفر المعلوم بطرقها لشعبيةا المحادثات منابر مراجعة خلال

 بذلك مشرئبة الإنجازية، للدلالات اللهجي تأثيلها استثناء دون الشعبية، التلاسنية للوصلات
 . التناسقية الطيفية الألوان من بشبكة والمكتسي الشعبي، الموروث مطامر من

 

 صلاحيةالإ للمادة والتراثي الثقافي صيلالتأ باب من الموضوع سأعالج المنطلق هذا ومن
 . المختلفة النمذجة سوق مع الفكرية،

 

 .الشعبية الأسياخ ،التلاهج ،الثقافة منابر ،المجتمع شفرات ،الشعبي الموروث :المفتاحية الكلمات
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Abstract:  
Al Ahwaz has occupied the starting points for the intellectual 

communication and reform among members of society, verbal 

conjunctions, whether written or verbal, were considered as regular 

textual Maqamat, It intended to ignite the meteors of existence by 

referring to the interim contexts, and that by breaking up societal 

cohesion and diving into interactive landmarks among most of the 

slides, with the establishment of artistic strongholds formed of 

civilizational evidence working to attract stalagmites from heritage 

patterns represented in the epic verbal utterance embodied in the 

revolutionary folk song which is related to the secrets of citizenship 

and established the ideal principles of the citizen by reviewing the 

platforms of popular conversations in their known and encrypted 

ways of topics, with its use of  tele sonic popular links, without 

exception its dialectic structure for the connotations of achievement 

imbued with this from the dumps of the folklore, which is covered 

with a network of harmonious spectral colors. It is from this logic that 

I will address the topic presented in terms of the folk and heritage 

cultural roots of the intellectual reform material, with the different 

modeling markets in pronunciation and regions                                      

keywords: Folklore, Community Codes, Culture Platforms, Popular 

skewers. 

  :مقدمة
 الداخلية الخلجات عن التعبير مجالات في الشعبية الثقافية الحياة عن الحديث إن     

 للأفراد الاجتماعية التاريخية المراحل كنه من منتقاة معرفية بأساليب الذات عن والتنفيس
 ضمرةوالم الخفية الدلالات عن التنقيب منا يتطلب لأمر التراثية الفكرة لرحابة والمؤصلة
 والمؤثرة الشعبية الخطابات ثنايا بين الموغلة الشعبية المساحة في المنضوية أسرارها عن والبحث

 الأشكال تنميط في ساهم مما الصفوف، بين الرؤى تعميق على والحاملة النفوس، في
 الآخر عن بعضها فامااز صياغتها، وطريقة طرحها في تختلف فأضحت الشعبية، التعبيرية
 الثورة أثناء الجزائر في الشعبية التراثية البوصلة وجهنا ما وإذا العامة قبل من تخدامهاس لكثرة

 الأساسية المبادئ اءسر إ على عملت التي الشعبية الأغنية لدى الرحال نحط فإننا التحريرية،
 :الآتية الإشكالية نطرح المنطلق هذا ومن المختلفة، المهام لأداء الفرد وجهت كما للحياة،
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 التي الأسس هي وما الوطن؟ أو للفرد سواء البناء في الثورية الشعبية الأغنية ساعدت فكي
 ؟ وغيرها للقيم الاستنطاق وعدسة التوجيه مكانة تأخذ حتى ترجيحها على عملت

 

 الشعبية والأغنية عامة، الشعبي التراث مراتب تبيان هذا المنجز: من المرجوة والأهداف
 قسم الموضوع هذا ولمعالجة والمجتمع؛ للفرد المتنوعة الحاجيات بترتي في الخصوص وجه على
 في تتضمنها التي والفضائل الشعبية الأغنية ومكانة بجمالية يختص الأول :شقين إلى العمل
 الأغنية منابر فيه نتباحث الثاني الشق أما المجتمع؛ في الدخيلة الأمراض من لحمايته الفرد تربية

 . والوطن الأفراد بين التناسق تحقيق مع التغيرية، المؤشرات وبث ترسيخ في ومكانتها الشعبية
 

 حياة ولتصوير والمجتمع الفرد من القريبة بالحلة الشعبية التراثية العلمية المجالس ولتخريج
 الحدود رسم على تعمل التي الأنثروبولوجية بالمقاربة سنستعين الثورية الشعبية الأغنية
 . للمجتمع المختلفة

 

 ومشاربها أشكالها باختلاف الحياة مقومات تقصي في يتوان لم برمته الشعبي التراث      
 اعتبار على سواء حد   على والإيقاعية النثرية لمادتها والـتأصيل المتنوعة أسرارها عن والبحث
 همام والتي الشعبية، للفنون العام المفهوم تحت تنطوي التي التعبيرية الوسائل من الغناءأن  "
 جيلا الشفاهي والتداول الحف  على تعتمد وهي  بالبيئة، مرتبطة تبقى شكلها أو نوعها كان
التي  ،(5)"الارتجال قابلية تطبعها ظلت لذلك والكتابة، التدوين عن بعيدا جيل بعد

تها في اكتسبتها من أسرار المادة التراثية الشعبية المتمثلة في الاعتماد على الذاكرة ومكان
من ناحية  غنية الشعبية مساعي الملقي والمتلقيفرتبت الأ ،ظ على تغاليب الدهورالحفا

لدحض الرذائل المتفشية في قية لتبيان الفضائل الاجتماعية و وحاورت الجماليات النط
مع تعالي الأصوات الماسخة للأمم والمفيلقة بستائر المثاقفة السالخة للعادات  المجتمعات،
تعكس الحال  غنية الشعبية هي ذلك النوع الجميل من الأدب،"الأعلى اعتبار والتقاليد 

وتصبغه بنكهة  تناسب الموقف، ،وتلخص الحياة في أقوال وكلمات لها مذاقات مختلفة
ولا يتأتى هذا الدور الذي تلعبه الأغنية إلا إذا  ،(2)"مفعمة بالمشاعر الجياشةخاصة 

 : منهال التعبيرية الأشكااجتمعت فيها خصائص تميزها عن غيرها من 
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 :مقاليد الصمود للأغنية الشعبية أ/
 مثلا :   الأغنية الشعبية التساوي بين مقاطع 

 اعْزم يا اتِصَال
 براوَاتْ ـــــزمُولي باِلــــعَ           اعْزم يا اتِصَال                             

 اعْلِينَااتسَر كِيلَه ما زالَت عْلِينَا         ياَ رَبي وفَـرجَ  
 

المنتقاة من وهذه الطريقة يعتمدها الشاعر الشعبي من أجل إعطاء صبغة للكلمات 
 .(9)للصوت" اعتبار دون المونيمات عدد تساوي على قائم الإيقاع" لأن   ،الشعبية الفطرة جعبة

 

 الخاصية الأكثر تميزا للأغنية الشعبية  يجازالإ : 
 اتَحلو  الاذَاعاتْ 

 سْمَعنا اخْبَار الخيْر             الاذَاعاتْ  اتَحلو
 الَجزائرِ لينَا                  مَاهيشْ للْغيْر 

 

يجاز اللف  وتكثيف الصور والمعاني والدقة في اختيار الكلمات إ"فهذه الأغاني تمتاز ب
 المقطع عن إذ عبر   ،(1)معبر بصدق عن مكنونات صاحبه" ،الاختصار في تصوير التجربةو 

وفي الوقت نفسه استغل  خبار السارة المتعلقة بالاستقلال، نشر الأذاعة فيدور الإ
وكذلك رصد المبادئ الأساسية  ،ة عن الموقف المراد توصيله للآخرمصطلحات موجزة ومعبر 
 خبار الخير".أ"سمعنا  للظاهرة المذكورة منها:

 

  والتي تكون عنوان للقصيدة في بعض الأحيان منها : ،لمقاطعاتكرار 
 ا اتِصَالاعْزم ي

 عَزمُولي باِلبراوَاتْ      اعْزم يا اتِصَال                                       
 ياَ رَبي وفَـرجَ  اعْلِينَا                  اتسَر كِيلَه ما زالَت عْلِينَا               

 ياَ اتِصَال ياَ خُويه 
 ارْ ــــــب ـْخـي لــــخُويه               وأعْطيِن ياَ اتِصَال ياَ      

 ارـــــــوا فِي النَ ــــــعْلُ ـــاش    القَومِي و الرُومي              
 الجنْدِي مَسْكِين               اكافَح ليَلهْ و انْـهَار    
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وهذا من أجل  ،"،إذ وردت أربع مرات: "يا اتصالكان فيالتكرار للجملة في هذا المقطع  
ترتيب حاجيات على الحف  ويساهم في   جانب التكرار يساعدإلى تأكيد الفكرة وترسيخها
في نظر العامة مواثيق يتعرف  من النصوص تعد   اكثير   ، أو الماضية لأن  السامع سواء الآنية

على اعتبار  ء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائرمن خلالها على الحياة بمختلف اتجاهاتها أثنا
ية الاغراض الشعبية الاخرى ،ويحتل مكانة كبيرة عند الشعر الوطني والثوري يمتاز عن بق"

 .(5)"ملحمي يصور البطولات ويمجد الوطنالمتلقي،الا لانه 
 

 في المقطع الواحد  :القافية ووحدتها 
 ياَ اتِصَال ياَ خُويه

 خْبارْ ـني لـــــــياَ اتِصَال ياَ خُويه               وأعْطيِ 
 ار ـــَوا في النـــــــــاشعْلُ    ومي            الرُ ي و ـــــــالقَومِ                       
 انْـهَارن               اكافَح ليَلهْ و ـيــالجنْدِي مَسْكِ                       

 

القافية تنتقى من قبل الشاعر  لأن   ،كثر من قافية في القصيدة الواحدةكن أن نجد أيمو 
 ن  لأ ؛وفي بعض الأحيان حتى المتلقي يها الملقي،لتعر ف بالحالة النفسية التي يكون عل

ا في ضبط إيقاع الأغنية التي تسهم كثير  ،ان الشعر وإيقاع الكلمة"عنصر الإيقاع بإضافة أوز 
عة المادة التراثية لتعبر عن مدى نجا ،في مقاطع أخرى نجد أكثر من قافيةو  (1)"الشعبية

 .التاء"، "الياء" في المقطع نفسه: قافيتي "والأغنية الشعبية بصفة خاصة مثلا ،الشعبية عامة

 هـــكِجاتْ لبْريَ      
 كَاتبَهَا شاف النَاحِية    كِجاتْ لبْريهَ كِجاتْ لبْريهَ    
 ا نُخونشْ الوَطْنِيةـــــــة       مَ ــــــدمِي سَاح في كُل الثْنِي  

 اعْطوُلِي اتِصالْ       
 نِي ــاطْريِق اللَيل اللِي هَبَل  يه   ارج وَطْنــــــــنا غْريبْ خَ أ     

 (0)لْجبل ارْفاعَه اللِي هبـَلْني  ني   ـــــــاعْطوُلِي اتِصالْ اوصَلْ        
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ويرجع استخدام القوافي المختلفة لأنها مستنبطة من الحروف والتي تتخذ مكانة التعبير 
تمثل ف من الواجب وأدائه المالمواقف تختل ن  لأ ،التي يمر بها الفرد  أو الجماعة عن الحالات

، وذلك ر الشعبي من المهمة الموكلة إليهولم يتنصل الشاع ،في التواصل بين أطياف الجيش
ئيات التي بسط الجز أمع تبيان  ،ث التي مرت بها الثورة التحريريةالأحدا بالرجوع إلى كل  

 حياته كلها"عاش الغناء مع العربي  ، لهذاوتنكيل، تعذيب ،عاشها الشعب من اضطهاد
نشد أف ،حياته الخاصة والعامة حداثأفاحتفل العربي بكثير من  منذ ترنيمة إلى مرثية اللحد،

 .(0)"هازيج الجماعيةوالأ ،ني وذاع عنده الغناء الفرديغاشدا بالأ وناشيد الأ

 اللحن: 
شاربها وأشكالها بالألحان الشجية الخارجية  تتمتع النصوص الشعبية على اختلاف م

ذلك عن طريق الآلات الموسيقية المتمثلة في الدف، والربابة..، والداخلية دة الشعبية و للقصي
 "فيعمل اللحن على خلق متعة جمالية تناسب النص الغنائي ،المنتقاة من خلال ألفاظها

 فيغني ،بكل جديد أخاذ يحاكي مأساة حياتهوتزيده جاذبية وتأثيرا على المتلقي الذي ينبهر 
 .(0)"ق حبا وولاء للثورة بعد الانتصاريتدف ،لم متفائلا بالصبرللخلاص من الظ

  
 منها:  مضامين الأغنية الشعبية الثوريةب/ 

 

 الشخصيات: 
وفي الوقت  ،عتبر نقطة انطلاق بالنسبة للثورةاحتفت الأغنية الشعبية بهذا البند الذي ا

 الدفاع عن الوطن سبلت نفسها في نفسه يعد ولاء للشخصيات الثورية التاريخية التي
وباعت النفس والنفيس من أجل نيل الحرية ولتمتع الأجيال اللاحقة بنعم الراحة والاستقرار 

مستمدة من الوطن  ،كل مقوماتي الشخصية  داخل تراب الجمهورية "وأنا أشعر بأن  
أول ما تتصل به مباشرة: لأنني كلما  ،فأرى من الواجب أن تكون خدماتي )مباشرة(،
 .(57)آلامه"الى رجاله وماله وحاله وآماله و  وجدتني في حاجة ،أردت عملا

 

لهذا عمد الشاعر الشعبي إلى تخليد العديد من الشخصيات التي لم تعرف في أي 
ولكن الباحث في هذا المجال  ،تطرق لها من قبل التخصصات الأخرىنطاق آخر، ولم ي
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الأغنية الشعبية  من باب أن   وهذا ،ات الثورية ويعر ف بالمغمور منهاينقب عن الشخصي
ونأخذ على سبيل . البحث في أرشيف الذاكرة الشعبيةتعايش الأفراد وجامعها يتقصى 

 : صر منهاالتمثيل لا الح
 ابَن بَـلَه

 ياَ بَن بَـلَه الجيْش راَه وْراَك
 لَعْشَاري بَيْن أكْتَافَك

 اتاَكلقْراد اذْهبْ و 
 ابْن بوُلْعيدْ 

 اسْالْ علِيكْ بن بَـلَه ياَ ابْن بوُلْعيدْ راهْ 
 قاَل لَك الْجهاد عَلى البلاد
 والجهَاد في سَبيلْ الله
 سِي عِيسى

 سِي عيسَى بالكْ لا تنْسهْ 
 احكَم لبلَاصهمَر لبيَاسَه و ع

 (55)طيَح قبُطانْ فْرنْسا

 

"بن بله، بن بولعيد"  وفي المقطع المقدم نجد أسماء بارزة في تسيير الثورة الجزائرية منهم :
: سي عيسى الذي كان قائدا عسكريا في جيش الثوار وفي الوقت وأخرى مغمورة أمثال

 .ة والثقافية للمجتمع الجزائرينفسه شخصية لها وزنها في الاصلاحات الفكري
 

ولم تكتف بذكر الشخصيات البارزة في الثورة والقائمة على شؤونها، وإماا رصدت 
ة فرنسيين وعلى رأسهم: ديغول الرئيس الفرنسي نصوص الأغنية الشعبية أسماء لزعماء وقاد

فجادت قرائح الشاعر الشعبي الجزائري في إظهار  ،ي زار الجزائر أثناء حرب التحريرالذ
ونُسجت حوله العديد  ،ط على الزيارة والشخص في حد ذاته، وتعالت الهتافاتأنواع السخ

 :في المناسبات منها نى النسوة بهامن القصائد التي لا زالت إلى يومنا هذا تتغ
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 سِر ياَ ديغُول
 سِر ياَ ديغُول     سِر في حَالَك

 مَهيشْ ادْيالَك   ر الحرُة  ـــــالَجزائ
 جيْش التَحريِر اينحيهلَك

 ديغُول سرْ 
 سِر ياَ ديغُول     سِر في حَالَك

 واقْطع لبَلَادك    ز الفَاليزة ـــــــــهَ 
  (52)كالَجزائر الَخضرَة مَا هِيش بلَادَ 

  
 الأماكن : 

أو وضحت  ،المعارك الطاحنة التي دارت فيها كما خلدت الأغنية الشعبية أماكن
وزمالة  ،عتبرت الأماكن أيضا مكاتب متنقلةاو  ،أثناء الغارات الاستعمارية عليهمملجأ الثوار 

دو عآنية في بعض الأحيان، إذ تغير الفرقة الثورية والناحية كلما اكتشف أمرها من قبل ال
 : الفرنسي، ومن بين القصائد نجد

 جبِيت عْلى بوُحْمامَة
 نلْقى العَسْكر غْمَامة

 انةـ ــــَهـوتْ ولَاذلْ ـــــالم
أولَاد الشُهدَاء يْـتَامى
(59) 

 

وبوحمامة منطقة جبلية في بلاد الأوراس الأشم تتميز ببرودة طقسها وكثرة ثلوجها 
زهم في مما ساعد الثوار في اتخاذها نقطة ارتكا ،في فصل الشتاء ومسالكها  الصعبة المتراكمة

ولم تأخذ من باب  ،للأماكن دلالة عميقة في الاختيار، وكان الناحية العسكرية الشرقية
دورا الصدفة أو الاعتباط، وإماا التخطيط المكثف والدراية الواسعة بالمنطقة ومحيطها يلعب 

من الغارات المفاجئة د ملجأ لهم وفي الوقت نفسه تع ،مهما في نجاح تنقلات الثوار
لهذا اتخذت  ،ونقطة للالتقاء بين قادة الثورة ،الاستدمارية، ومركزا استشفائيا للجرحى
مع شرط أهل المنطقة اللذين لهم باع طويل في  ،لخبرةالأماكن بطريقة انتقائية من قبل ذوي ا
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، وكأن الثوري بات نال، ومسالك صعبة المفة خبايا وأسرار المناطق من جبال، ووديانمعر 
..، لهذا نجد من الخفايا حول التربة والأماكن كيولوجيا متمرسا يفقه العديدأباحثا عالما و 

الأغنية الشعبية الثورية الجزائرية رسمت أبعادا متنوعة في طرحها وذلك من باب أن "الشعر 
ثات من خلال الشعبي الغنائي كلمة ولحنام وموسيقى يحتل مكان الصدارة في هذه المورو 

 :أبعاد ثلاثة
 وحتى الحاضر  ،تاريخية حسبما تشير دراسات نشأتهفهو يمتد عبر عهود : زماني

 .إنها اللون الشعري الذي يشد أواصر الأجيال إلى بعضها ،مستمرام في المستقبل
 اطئ الخليج فهو يصل بحركة انتشاره المستمرة المنفلتة من كل القيود مابين شو  :مكاني

وإن العبور كثيرام ما يتعدى النوع الغنائي الموال والأغنية  ،احل الأطلسيالعربي وس
 .الشعبية أو القصيدة المفردة

 وحاجته إلى الحرية فهو يعبر بلحنه المرتجل أو الموروث عن عمق شعور  :نثروبولوجيأ
سلوكه الإنساني وعواطفه وفلسفته وطرق  وبكلماته واحتفاليات غنائه عن ،في الإبداع

 .(51)."ال والغربة والموت والاجتماع ..الحب والجم ،ه وموقفه تجاه مايؤرقهتفكير 
 

 :  في مقطع آخر يقول الشاعر الشعبيو 
 شُبان آريِس
 ريِسآيا شُبانْ 

 وقْفوا ليِشار قاَلوا مَا يمشيِش
 ليِشار قاَلوا مَا يمشيِش
 (55)ابن بلَه راَيس هَذا الجيْش

 

ة س، وتتميز بغاباتها الكثيفة وأشجارها الكثير وكذلك آريس منطقة في بلاد الأورا
 . لهذا جعلها الثوار قبلة لهم ،ملائمةوحباها الله تعالى طبيعة 

 

 العتاد العسكري : 
نذاك، وفي المقابل ترصد لنا آوتظهر الأغنية الشعبية الترسانة الحربية الفرنسية المتطورة 

ذلك رين من أجل الدفاع عن الوطن و لأممكانيات البسيطة للجيش الجزائري الذي عانى االإ
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الذخيرة التي كانت الأحيان في غياب العتاد الحربي و باستخدامه لأسلحة بيضاء في بعض 
 ودفع الثمن غاليا سواء المادي أو البشري. ،ليها القوات الجزائرية أنذاكتفتقد إ

 ليشار
 وزَن قنُطارَة تــــــــــدام لدَار         والسَنسْلـــــار اقُ ـــــــليِش 
 ذا سَخَرنا اقـْتَلنا الدَمارإو    قَدمْنا تَشْعل النَار       ذاإ 

 يالطيَارهْ بيِكي
 الرْجَال راَهي تبَكيَابيِكي بيِكيا        النْساء و  ارهْ ــــــــيالطيَ  
 بِيارد قَـلْ ــــــــــرَفالْ نبَ ــــاعْطِيني ال  يالسِيد عْلي طاَل وَجْبي                     

 عْلِيه الطيََاره اتْدورْ 
 هـــــــــاره تْدور اعْلِيــــــــانْ       والطيَ ـــــناَ قاَعدْ تْحت الكِيفأ                
اليــ ــــَل الخبــــــــوصَ    جَات مِن سفيان لَعشِيه                    

َ
 (51)هــــــــــــــر لم

 

الطياره، السنسلة، الرفال والمتمعن  ،ليشار :تمثلة فيلنا الترسانة الحربية م وهنا يوضح
ذاته لأنها ، وبالضبط من أفواه الفرنسي دها منتقاة من المجتمع الجزائريفي المصطلحات يج

، وهنا نلاح  المثاقفة ومكانتها في صبغ الأشكال التعبيرية الشعبية مفردات معظمها فرنسية
المتمعن في المقطع المذكور يجده لفة و ها المختالتي عملت على رصد توالي الأحداث في صور 

هو إذ صور المجتمع و  ،ليات حياة الجزائري إبان الثورةحافل بالألوان الطيفية المستقاة من تج
لمظاهر التي تؤثر ورسم جل ا ،لتعنيف، مع تبيان مرارة الانتظاريتعرض إلى القصف وا

ن الأغاني إف ،اطفة الإنسانيةط بالعالغناء شديد الارتباومن ثم أضحى " ،بالنفس البشرية
مل في ألحانها وكلماتها وجملها وعباراتها وموسيقاها لا بد أن تح ،بعامة، الشعبية منها بخاصة

 وفي نغماتها قدرا كبيرا أو صغيرا من تلك المؤثرات الداخلية والخارجية المتمثلة في الإنسان،و 
 . (50)"البيئتين الطبيعية والاجتماعية

 

ن الجزائري إف ،رتبة وثقيلة في ميزانها وميزاتهانت العدة العسكرية الفرنسية موإذا كا
إذ يعبر المقطع الموالي عن  ،يطا ومختلفا عما جاء به المستدمرامتلك في المقابل عتادا بس

منابر التجهيزات العسكرية والمادية المسخرة بين أيدي الثوار والجيش وحتى الفدائيين اللذين 
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مراتب وكان لهم فضل واسع في أخلقة  ،في إذكاء الروح الداخلية للثورة كبير  ساهوا بشكل
طرق التواصل بين وهذا المقطع يفتح لنا الأبواب المغلقة ويشرح  ،الثورة في كثير من المواقف

 . )مدنيين( وفدائيين : ثوار عساكر )الجبال(فئات المجتمع من
 اعْزم يا اتِصَال

 براوَاتْ ــــعَزمُولي باِل   ال          ــــــزم يا اتِصَ ـــــــــعْ ا                        
 اتسَر كِيلَه ما زالَت عْلِينَا         ياَ رَبي وفَـرجَ اعْلِينَا

 

 ياَ اتِصَال ياَ خُويه
 ارْ ـــــــني لخبْــــ ــــِياَ اتِصَال ياَ خُويه               وأعْطي                        

 ارـــــلُوا في النَ ـــــــــــالرُومي               اشعْ ي و ــــــــالقَومِ                         
 انْـهَاركافَح ليَلهْ و دِي مَسْكِين               ا ــــــالجنْ                         

 الاذَاعاتْ  اتَحلو
 عنا اخْبَار الخيْر سمَْ   الاذَاعاتْ              اتَحلو                        
 غيْر ــــــــشْ للْ ــــــــــمَاهي     نَا           ــــــزائرِ ليــــــــــ ـَالج                        

 اتِصالَات يا اتِصالَات
 نَاـــاتِصالَات يا اتِصالَات    هَاتوا لبْغالْ واعزْمُوا لي 
 طشْ زاَدْ عْلِينَاذْا الَحربْ امقَدَم ليِنَا    والشَر والعْ ـــه 

 كِجاتْ لبْريهَ
 كِجاتْ لبْريهَ كِجاتْ لبْريهَ     كَاتبَهَا شاف النَاحِية

 ةـــــشْ الوَطْنِيـــــاح في كُل الثْنِية      مَا نُخونـــي سَ ـــــدمِ                      
 اعْطوُلِي اتِصالْ 

 لِي هَبَلنِي نا غْريبْ خَارج وَطْنيه          اطْريِق اللَيل الأ
  (50)لْجبل ارْفاعَه اللِي هبـَلْني    اعْطوُلِي اتِصالْ اوصَلْني                        

 

توضح لنا الأبيات المذكورة كيفية التواصل بين أطياف الجيش الجزائري وذلك من 
ذاته يسمى اتصال  ن كان الشخص في حد  إو  ،لبراوات على تعبير الشاعر الشعبيخلال ا
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وذلك لاتصاله  ،دا "اتصال"الفرد خرج من تسميته وكنيته العائلية ليهب له لقبا جديوكأن 
حتى ثورة كان يعد من المخاطر للشخص وعائلته و وتواصله مع الثورة وهذا الأمر أثناء ال

 :    وهذا ما يوضحه قول الشاعر ،ا تصبح تحت وهج الإبادة الجماعيةالقرية برمته
 عزمولي بالبراوات        اعزم يا اتصال   

 

الجزائري  إذ الفرنسي استخدم الشار، الطياره إلا أن   ،اديكما تبين الأبيات الجانب الم
جانب  إلىوهي حيوانات لها القدرة على التحمل في قطع المسافات  ،استعان بالبغال

 الشعاب الضيقة: اصية التنقل في المسالك الوعرة و خ
 هاتوا لبغال واعزموا لينا       ت  اتصالات يا اتصالا                 

 

عتاد العسكري الفرنسي وفي طريقة الاستخدام للآلات لا مجال للمقارنة بين ال
متيقن من  ،في اقتحام ساحات الوغى بقلب منيبعدة الثوار كانت  إلا أن  ، والجزائري

ثم  ،الشعب أولاعث الطمأنينة في نفوس الفلاح والنجاح ، ولم تترك الكلمة الشعبية المجال لب
ن الوجدان الجماعي نشط حين يتغنون بالأمجاد العربية ويصورون "لأالثوار ثانيا وحفزته 

 .(50)" يمجدون جمال الوطن و تعلقهم بهأحداث البطولة وقصص الأبطال وحين
 

لوطنية لا تضاهيه من ثم واجب اكان الدفاع عن الوطن بالنفيس، و   إذا حمي الوطيسو 
 : الشاعر الشعبيلهذا قال  ،ة الوطن والحفاظ عليه قبل كل شيءة لحمايإماا التلبي ،روح

 الوْطن هُو عَينِينا
 نَاـــود بعْثوا ليــــــــه             والجنُ ـــــــــلــــولْ قْديــــــــــرســـــــــمَ                         
 ن هُو عَينِيناــــــــــالوْط     ربي ينُصُر عْرب المينَه                               
 ياَ رَبي اقْبل عْليهَم      ود علَى رَجْليهُم       ــــالجنُ                         
 (27)مَبروُك عْليهُم ذا رَبُحواإو         م     ــــذا مَاتوا الجنَه ليِهُ إ                        

 

يب الوجهة الأساسية للأغنية الشعبية الثورية وهناك مَنافس أخرى اعتبرت منابر في ترت
؛ فالشعب الجزائري لما لوطن ووجهة للدفاع عن هذا الأخيروفي الوقت نفسه عدة الفرد وا

تعبير العربي بن مهيدي ارموا بالثورة  ثار كل عبر بطريقته الخاصة في خدمة الثورة وعلى حد  
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فرد إلى آخر ومن طائفة إلى  ختلف منوهذا التلقي ا ،الشارع ليتلاقاها أبناء الشعبإلى 
ذاتهم   وكانت الأغنية الشعبية ربيع مثمر في وجه المتلقي الجزائري وحتى الثوار في حد   ،أخرى

 :كانت لهم بمثابة السند، إذ يقول المقطع
 فرانسَا الحقَارة

 تضْرب فينَا بالطيَارة
 وأحنَا عْرب مَا ناش نْصَارة
 درا بوُناَ نْجمة وهْلال

 حو عْليه نَسوة ورجَالنكَافُ 
 إذا مَا كفَاناشْ الحاَل
 نخليِوها للشَبابية

 قداشْ انفَكر في الجزاير عادتْ حَية
 وكَان دَم الشُبان يقطر فِي كل ثنية
 المجاهِدين كلْهم متَحدين
 ومنهُم اللِي خان الدِين
 كلهُم لبْسوا قَومية
 انهار السُوق
 (25)فرنسَا تخبر وتسُوق

 

ية الثورية تصور لنا الحياة الاجتماعية ؛ وترسم الأحداث وكأن المتلقي الأغنية الشعب
عايش اللحظة وهذا من الجمالية الفنية لهذا النوع من النصوص الشعبية التي أضحت صورة 

كما عملت على التأريخ وعدت المادة الشعبية وثائق  ؛اطقة عن المجتمع في السلم والحربن
ا طت الضوء على جل القضايعن الروح الاجتماعية، وسل   تثنوغرافية قويمة لأنها عبر  إ

والقادة  ،ت في رسم اللوحات الفنية للزعماء، كما ساهالمعاشة من قبل الفرد الجزائري
 "تصوير الأحاسيس الذاتية وتجسيدهاوالأفراد العاديين أو المسبلين في عرف الثورة التحريرية 

 .(22)تلقي عن طواعية"وتحويل المشاهد إلى انفعالات يتقمصها الم
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ورسالة  ،الشعبية بمثابة تعليمات اجتماعيةوفي بعض الأحيان اعتبرت نصوص الأغنية 
وعرفت مثل هذه  ،بين العامةمشفرة يتواصل عن طريقها أفراد الجيش دون لفت الانتباه 
هم ائجين يتوافد الناس لقضاء حو أالظواهر في الأسواق الشعبية الأسبوعية في المدن الكبرى 

وفي الوقت نفسه تبادل المعلومات من خلال الاتصالات بين  ،الاجتماعية ولتأمين الغذاء
 تضييق النطاق عن المداح والقوال الشعبيينإلى مما أدى بالمستدمر الفرنسي  الأفراد والرسائل،

"علاقة  التنكيل بمن عقد حلقة في السوق إذفي الأماكن العامة وفرض الحجر والسجن و 
 يقاعه، ويمازجه بصفائهن لذيذه يطرب الطبع لإلغناء بالشعر بتخير لذيذ الوزن، لأالنغم وا

 .(29)"كما يطرب الفهم لصواب تركيبه ، واعتدال نظومه
 

ومن هذا الطرح نجد العديد من النصوص الشعبية الغنائية لها مكانة أخرى تتمثل في 
وصولا إلى أعلى الرتب في أطيافه من العائلة لأحداث الاجتماعية بين الفرد و تقصي ا
 عطاء الأولوية للشعب فيإأو بتخريج آخر  وكأن لها دلالة المرؤوس مع الرئيس، ،المجتمع

يقا نفسيا يت تضالتنفيس عن الضربات الخارجية التي أضحالتعبير عن الخلجات الداخلية و 
 :ومن ثم قال الشاعر الشعبي ،تضغط على الفرد والمجتمع

 دليِلهْ 
 ياَ اللِي جَاتْ مِن بوُزيِنَهيا دَليِلَه 

 الَجزائرِ راهِ ليِنَا ياَ دِيغُول رُوح أَخْطِينا
 

 باَباَ
 جَا باَباَ يْمشِي حَطيتْ عْيُوني نَـبْكِي
 قالْ لِي اسُكتِي تسْكُت بَـنْتي

 انْولي انجيبوُا الاسْتِقْلال و 
 

 ولدْ أمُي
 والعَسْكرْ فِي لجيِبَات الكُونفَه اللِي جَات

 تْحت الشَجْراتْ مَا ادْريِتْ حَي ولَا مَاتْ  ولدْ أمُِي
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 ابَن بَـلَه
 ياَ بَن بَـلَه الجيْش راَه وْراَك
 لَعْشَاري بَيْن أكْتَافَك

 اتاَكو  لقْراد اذْهبْ 
 

 ابْن بوُلْعيدْ 
 ياَ ابْن بوُلْعيدْ راهْ اسْالْ علِيكْ بن بَـلَه

 قاَل لَك الْجهاد عَلى البْلادَ
 والجهَاد في سَبيلْ الله

 

 سِي عِيسى
 سِي عيسَى بالكْ لا تنْسهْ 

 احكَم لبلَاصهعمَر لبيَاسَه و 
 (21)طيَح قبُطانْ فْرنْسا

 

أخوذة من السلم الاجتماعي والأبيات الشعرية توضح لنا منازل ومراتب الجيش الم
وبدأ بالمرأة دليلة وكأنها لبنة لبناء المجتمع سواء في السلم أو الحرب، وربطها مباشرة  ،العادي

ثم يسرد لنا  "،يقال: "عز البنت إلا في دار بوهابالوالد للعلاقة الوثيقة بين البنت ووالدها و 
 أساس العائلة والسند القويم لها اعتبارهبحال المجتمع المتضرر من الحرب مواصلا مع الأب 

، وفي المرحلة الموالية أعلمنا الذي سب ل نفسه للدفاع عن الوطن وشد أزر المعركة بالابن
سي عيسى، وهذه الشخصيات  ،ابن بله، بن بولعيد: بالسُلم السياسي والإداري للثورة

الثورة تتماسك  كأن الشاعر يقول: بأن  د، و لكل واحد منهم مكانة في تسيير شؤون البلا
بالشهب ضيء أسرارها بين العائلة الواحدة التي تعتبر في حد ذاتها مجتمعا مصغرا ي

منارة تستقطب من  إذ تعد   ،بين أطياف البلاد ككل اق نورهليُشر  ،الإصلاحية الداخلية
لفرد عليه مهما كلف الأمر ولو أودى ا دخلالها النتائج المتمثلة في الدفاع عن الوطن والذو 

هذا ما رصده التراث الشعبي برمته لاشتماله على مقومات بحياته من أجل الاستقلال، و 
ة المراتب المعبرة عن الشؤون الجماعية وصلاب ،ستقاها أصحابها من ضراوة المواقفا
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مكانة بين أوساط العامة  غيره أوجد الأدب الشعبي لنفسهوالخلجات الفردية لهذا السبب و 
تتناقل من جيل إلى  بر عن حاجات نفسية أو اجتماعية وفكريةفي أصله يع" والخاصة لأنه

فق ميولها وتتحد تتجيل معبرة عن نوع من التواصل المستمر على مستوى الجماعة التي 
 .(25)"أمالها و آلامها

 

أن نطرق كل المنابر  لنا والأغنية الشعبية الثورية طرقت العديد من المجالات ولا يمكن
وإماا مجانبة بعض المضامين  ،ولا تحصى التي وطأتها النصوص الشعبية الغنائية لأنها لا تعد  
رائح المجتمعية وكيف عانت من ويلات الأكثر انتشارا في تقصي الحياة الثورية وتبيان الش

العدو الغاشم مع إظهار الزينة اللفظية المتمثلة في الكلمة الشعبية الغنائية التي عملت على 
ف الوطن والتعري نع د الوقت نفسه أمست منابر في الذو دحض الأفكار والتنفيس، وفي

ية الشعبية مراحل تاريخية للفظلهذا اعتبرت المادة التراثية ا ،بالوطنية على أعلى وجهات نظرها
ة والشعب ومراسيم شعبية فتحت الأبواب على مصراعيها للتعريف بسنن الثور  ،للثورة
جانب رصدها للحياة الاجتماعية والثقافية  إلى ،وجمعت بين طياتها الدال والمدلول ،والجيش

ح النظرة عن الوطن، وإصلا دالذو ة بين طيات الألفاظ الاجتماعية و الإصلاحية المضمر و 
، إذ تعد النصوص المقدمة إصلاحا أضحت مغمورة بالنسبة لجيل اليوم خفاياها التيللثورة و 

، كما يبين لنا لملتهبة التي عانى منها الثوار والشعب برمتهفكريا لأنها توضح لنا المواقف ا
، وهي طريقة إصلاحية ق الكلمة لما ثار الشعب ضد ديغولالسبل الإصلاحية عن طري

 .ذيب فرنسا الجائرة في قوانينها وأفكارها الهدامة والفتاكة بالشعب والأرضأكا تمع منللمج
 

 :خاتمة 
  .اجتماعية إصلاحيةومنابر ثقافية و  ،الأغنية الشعبية الثورية مراتب -
 معنوي .نائية الملحونة زاد معرفي مادي و النصوص الشعبية الغ -
ب التعريف والتعريب للمصطلحات نصنصة المادة الشعبية الثورية الغنائية من با  -

  .الشعبية الجزائرية المتداولة في المجتمع الجزائري
 التراث اللفظي الدخيل والمعرب في جعبة النصوص الغنائية الثورية الشعبية الجزائرية  -
 .اقتصادية هي الأغنية الشعبية الثوريةمستندات تاريخية و  -
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 الأشكال التعبيرية  جل  وجوب الاهتمام وجمع النصوص الشفوية الشعبية في -
النفائس في التعريف  ، مع التركيز على الأغنية الثورية الشعبية لاعتبارها منالشعبية

 .المجتمع والتعمق في أسراره ثانياثم التعرف على  ،بالخصم أولا
 اجتماعي وجب النهوض بالمضمر فيها. الأغنية الثورية إصلاح فكري وثقافي و  -
ريقة أو بأخرى في النصوص الشعبية الغنائية الثورية الإصلاح الفكري مبثوث بط -

 .للمادة اللحنية الغنائية التصنيفلهذا وجب الجمع و 
 

 :التوصيات
   اللحن الشعبي الغنائي بصائر للأجيال 
 الس الشعبية الغنائية ضرورة ملحةالأط . 
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